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حركة التضامن مع فلسطين في أوروبا: 

 تواطؤ الدول 
والدروس المستفادة من أجل التعبئة العالمية 

مــا انفــك العالــم يشــاهد الإبــادة الجماعيــة التــي يقترفهــا النظــام الاســرائيلي فــي قطــاع غــزة 

ــار موجــة عارمــة مــن  ــث حي على الهــواء مباشــرة منــذ شــهر تشــرين الأول 2023، ممــا أث فــي ب

ــة بوضــع حــد  ــى المطالب ــى امتــداد الكــرة الأرضيــة وأفضــى إل الغضــب والتعبئــة والتضامــن عل

للجرائــم التــي يرتكبهــا النظــام الاســرائيلي وإنجــاز الحــق الواجــب لأبنــاء الشــعب الفلســطيني 

ــا،  ــدى تاريخه ــى م ــطينية، عل ــة الفلس ــكلت القضي ــد ش ــره. وق ــر مصي ــه وتقري ــل حريت ــي ني ف

ــا التقــت عليــه الحــركات التــي تناهــض الاســتعمار وتقــف فــي وجــه الإمبرياليــة  ــا جامعً عنوانً

فــي البلــدان التــي تقطنهــا غالبيــة ســكان المعمــورة. ووُلــد تضامــن الغــرب مــع فلســطين، والــذي 

تضــرب جــذوره فــي الوعــي الكامــن بإنهــاء الاســتعمار وتفكيكــه، مــن رحــم الحــركات الطلابيــة 

ــي  ــات الت ــي مســارها والتحالف ــا ف ــا أمميً ــي اتخــذت توجهً والحــركات السياســية اليســارية الت

تصــدت للإمبرياليــة وعارضتهــا خــال حقبتــي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الماضــي، 

ممــا أرســى الأســاس الــذي قامــت عليــه حركــة التضامــن المعاصــرة مــع فلســطين.1 تتنــاول هــذه 

الورقــة حركــة التضامــن بأشــكالها وصورهــا المتعــددة فــي شــتى أرجــاء أوروبــا، ومــا حققتــه مــن 

 عــن أبــرز العقبــات التــي واجهتهــا 
ً

إنجــازات والــردود التــي قابلتهــا الــدول الأوروبيــة بهــا، فضــا

والــدروس المســتفادة منهــا. 

1	 Sunnemark, Ludvig. “The Palestine Solidarity Movement as Solidarity Ecology: Discourses 
and Strategies of  Solidarity within the pro-Palestinian Student Movement.” Critical Sociology, 
October 18, 2025.
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 المبحث الأول:
نطاق الإجراءات التي اعتمدتها حركة التضامن مع فلسطين 

والإنجازات التي حققتها 

لقــد أســهمت التعبئــة التــي تواصلــت علــى مــدى فتــرة ناهــزت ســنتين علــى مســتوى القواعــد 

الشــعبية فــي تحويــل التضامــن مــع فلســطين إلــى واحــدة مــن أكبــر الحــركات الدوليــة وأكثرهــا 

التحــرر  وإنجــاز  وإنهــاء الاســتعمار وتفكيكــه  العدالــة  عــن  الدفــاع  ديمومــة علــى صعيــد 

الجماعــي فــي التاريــخ الحديــث. فمــن خــال المظاهــرات التــي خاضتهــا الجماهيــر، والإجــراءات 

ــاوى  ــع الدع ــال ورف ــا العم ــي أبداه ــة الت ــة والمقاوم ــا الطلب ــي قاده ــات الت ــرة والانتفاض المباش

القانونيــة، أســهمت حركــة التضامــن مــع فلســطين فــي إحــداث تحــول فــي الوعــي السياســي 

ــم التــي يقترفهــا نظــام الفصــل العنصــري  ــدى الشــعوب بمــا عمــدت إليــه مــن فضــح الجرائ ل

والاســتعمار الاحلالــي الاســرائيلي وإماطــة اللثــام عــن تواطــؤ الــدول الأوروبيــة الاســتعمارية معــه 

علــى المســتويات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية. ومارســت الحركــة، التــي جمعــت بيــن 

جنباتهــا طائفــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة والإســتراتيجيات والمواقــف السياســية، الضغــط 

مــن أجــل تحقيــق مجموعــة متنوعــة مــن المطالــب، والتــي تراوحــت مــن المطالبــة بوقــف إطــاق 

ــى توريــد الأســلحة، وإطــاق الحمــات  ــى فــرض حظــر عل ــى الفــور وتوجيــه الدعــوات إل ــار عل الن

ــات  ــرض العقوب ــه وف ــي تســتهدف مقاطعــة النظــام الإســرائيلي وســحب الاســتثمارات من الت

ــمّ التــي  ــه الدعــوات الأع  عــن توجي
ً

ــه، فضــا ــى أفعال عليــه وإخضاعــه للمســاءلة والمحاســبة عل

 علــى تفكيــك النظــام الإســرائيلي الــذي يقــوم علــى الاســتعمار والفصــل العنصــري فــي 
ّ

تحــض

أسســه وتحريــر فلســطين. 

1،1 تعبئة الجماهير وتنامي الوعي السياسي

ــا فتئــت رحاهــا تــدور فــي قطــاع غــزة، نُظمــت  ــادة الجماعيــة التــي م ــى الإب ــرد عل فــي ســياق ال

الفعاليــات والاحتجاجــات فــي شــتى المــدن الأوروبيــة، حيــث خــرج الآلاف مــن النــاس إلــى 

الشــوارع للمطالبــة بوقــف الجرائــم التــي يرتكبهــا النظــام الإســرائيلي ووضــع حــد لتواطــؤ الــدول 
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ــى  ــو عل ــا يرب ــام م ــي الفلســطيني للإع ــز الأوروب ــق المرك
ّ
ــد وث ــه. وق ــة مع الاســتعمارية الأوروبي

ــى  ــة عل ــة أوروبي ــة فــي 25 دول ــة انطلقــت فيمــا يقــرب مــن 800 مدين 45,000 مظاهــرة وفعالي

ــة، إذ  ــى رأس هــذه القائم ــا عل ــاءت إيطالي ــة. وج ــادة الجماعي ــن الإب ــن م ــدى الســنتين الأوليي م

نُظمــت فيهــا 7,643 مظاهــرة وفعاليــة فــي 186 مدينــة مــن مدنهــا، وتلتهــا ألمانيــا بنحــو 6,900 

ــت 134  ــة جاب ــي شــهدت 5,886 فعالي ــم إســبانيا الت ــة فيهــا، ث ــي 141 مدين ــة جــرت ف فعالي

مدينــة فيهــا.2 وفــي شــهر تشــرين الأول 2025، شــارك مئــات الآلاف فــي المســيرات الحاشــدة 

التــي انطلقــت فــي إيطاليــا للمطالبــة بإنهــاء الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة، علــى حيــن أدى 

ــاد.3 ونظمــت  ــاء الب ــي شــتى أرج ــات الأساســية وتعطيلهــا ف ــى شــل الخدم الإضــراب العــام إل

ــان،5 والتــي وجــدت مــا يلهمهــا  ــات العماليــة والمنظمــات الطلابيــة فــي إســبانيا4 واليون النقاب

ــات العامــة والاحتجاجــات الجماهيريــة للتضامــن مــع  ــت إيطاليــا، الإضراب فــي الحركــة التــي عمّ

ــن شــاركوا فيهــا.  ــن الأشــخاص الذي فلســطين وحشــدت عشــرات الآلاف م

ومــن خــال هــذه المظاهــرات وفعاليــات التوعيــة واللقــاءات التثقيفيــة المفتوحــة والمبــادرات 

ــي، غــدت الحركــة تتصــدى  ــع التواصــل الاجتماع ــى مواق طلقــت عل
ُ
ــي أ ــة والحمــات الت الثقافي

ــات الصهيونيــة الســائدة وتكشــف النقــاب عــن جرائــم الاســتعمار والفصــل العنصــري  للرواي

ــي فــي النقاشــات  ــذي يؤديــه التضامــن الدول ــدور ال ــى ال ــادة الجماعيــة وتســلط الضــوء عل والإب

جريــت فــي 
ُ
ــرأي التــي أ التــي تــدور فــي أوســاط المجتمعــات الأوروبيــة. وتشــير اســتطلاعات ال

عــدد ليــس بالقليــل مــن البلــدان الأوروبيــة إلــى تنامــي الانتقــادات التــي يكيلهــا ســكانها للنظــام 

الإســرائيلي وتراجــع نســبة تأييدهــم لاســتمرار التعــاون السياســي والاقتصــادي غيــر المشــروط 

معــه. فعلــى ســبيل المثــال، خلــص أحــد الاســتطلاعات التــي أجراهــا مركــز »بيــو« للأبحــاث إلــى 

ــة التــي شــملها  ــدان الأوروبي ــع البل ــي جمي ــد عنهــم ف ــا يزي ــي المســتطلعة آراؤهــم أو م أن ثلث

ــا )باســتثناء المجــر( باتــوا ينظــرون إلــى النظــام الإســرائيلي نظــرة ســلبية وأن  الاســتطلاع تقريبً

2	 Palestinian Information Center. EPAL: 45,000 Demonstrations in Europe in Support 
of  Gaza over Two Years. News. October 6, 2025. https://english.palinfo.com/
news/2025/10/06/349178/.

3	 People's Dispatch. “Workers Shut down Italy Again in Solidarity with Palestine.” Peoples 
Dispatch, October 3, 2025. https://peoplesdispatch.org/2025/10/03/workers-shut-down-
italy-again-in-solidarity-with-palestine/.

4	 Vračar, Ana. “Workers and Students across Spain Strike for Palestine.” Peoples Dispatch, 
October 16, 2025. https://peoplesdispatch.org/2025/10/16/workers-and-students-across-
spain-strike-for-palestine/.

5	 Royle, Camilla. “Strikes across Greece Block Everything for Palestine.” Socialist Worker, 
October 10, 2025. https://socialistworker.co.uk/international/strikes-across-greece-block-
everything-for-palestine/.

https://english.palinfo.com/news/2025/10/06/349178/
https://english.palinfo.com/news/2025/10/06/349178/
https://peoplesdispatch.org/2025/10/03/workers-shut-down-italy-again-in-solidarity-with-palestine/
https://peoplesdispatch.org/2025/10/03/workers-shut-down-italy-again-in-solidarity-with-palestine/
https://peoplesdispatch.org/2025/10/16/workers-and-students-across-spain-strike-for-palestine/
https://peoplesdispatch.org/2025/10/16/workers-and-students-across-spain-strike-for-palestine/
https://socialistworker.co.uk/international/strikes-across-greece-block-everything-for-palestine/
https://socialistworker.co.uk/international/strikes-across-greece-block-everything-for-palestine/
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هــذه النظــرة الســلبية شــهدت زيــادة ملموســة لا تخطئهــا العيــن فــي معظــم تلــك البلــدان خــال 

الســنوات الماضيــة.6 

ا عقــب وقــف 
ً
ا فشــيئ

ً
وعلــى الرغــم مــن أن المظاهــرات التــي تشــهدها أوروبــا باتــت تنحســر شــيئ

ــذي جــرى التوصــل إليــه فــي شــهر تشــرين الأول 2025، بفعــل الوهــم  ــار الزائــف ال إطــاق الن

الــذي أضفتــه حالــة التهدئــة ومــا بــدا مــن تراجــع الشــعور بضــرورة اتخــاذ إجــراء عاجــل، ينبغــي 

أن يســتمر الوعــي السياســي الــذي شــكلته التعبئــة التــي تواصلــت فتــرة زادت عــن ســنتين وألا 

تخبــو جذوتــه أو ينحســر. 

2،1 الحراك الطلابي في مواجهة تواطؤ المؤسسات الأكاديمية 

شــهدت ســنة 2024 تصاعــدًا لافتًــا فــي الحــراك الطلابــي فــي ســياق حركــة التضامــن العالميــة 

مــع فلســطين. فقــد نظــم الناشــطون مــن الطلبــة العديــد مــن الاحتجاجــات وعقــدوا المحاضــرات 

واعتصمــوا فــي مبانــي الجامعــات وســاحات حُــرم جامعاتهــم فــي شــتى المــدن الأوروبيــة.7 

وتحولــت هــذه المخيمــات والاعتصامــات والاحتجاجــات التــي نُظمــت فــي الجامعــات إلــى رمــز بــارز 

مــن رمــوز الحركــة الطلابيــة التــي أماطــت اللثــام عــن الروابــط الماديــة القائمــة بيــن الجامعــات 

الأوروبيــة والنظــام الإســرائيلي. وخلصــت الأبحــاث التــي أجرتهــا حملــة التضامــن مــع فلســطين 

ــا يزيــد عــن 456 مليــار جنيــه 
ً
إلــى أن الجامعــات فــي المملكــة المتحــدة وحدهــا اســتثمرت مبلغ

ــي.8  ــون الدول ــت تتواطــأ فــي انتهــاكات النظــام الإســرائيلي للقان إســترليني فــي شــركات كان

وشــكلت هــذه العلاقــات الماليــة والمؤسســية محــور المطالــب التــي وجههــا الطلبــة علــى صعيــد 

ســحب الاســتثمارات وإخضــاع المؤسســات الأكاديميــة للمســاءلة والمحاســبة عليهــا.9 

6	 Silver, Laura, and Laura Clancy. “Negative Views of  Israel, Low Confidence in Netanyahu 
across 36 Countries.” Pew Research Center, June 4, 2026. https://www.pewresearch.org/short-
reads/2026/06/04/most-people-across-36-countries-have-negative-views-of-israel-and-
little-confidence-in-netanyahu/.

7	 Porta, Donatella della, Federica Stagni, Stella Christou, and Martín Portos. 2026. 
“Prefigurating Democracy: The Pro-Palestinian Student Camps as Eventful Protests.” The 
Sociological Quarterly, January, 1–27. 

8	 Palestine Solidarity Campaign. “University Complicity Database.” 2025. https://
palestinecampaign.org/university-complicity-database/.

9	 Academic Complicity. “Mapping Institutional Ties with Israel across Europe!” Academic 
Complicity, 2026. https://academiccomplicity.eu/.

https://www.pewresearch.org/short-reads/2026/06/04/most-people-across-36-countries-have-negative-views-of-israel-and-little-confidence-in-netanyahu/
https://www.pewresearch.org/short-reads/2026/06/04/most-people-across-36-countries-have-negative-views-of-israel-and-little-confidence-in-netanyahu/
https://www.pewresearch.org/short-reads/2026/06/04/most-people-across-36-countries-have-negative-views-of-israel-and-little-confidence-in-netanyahu/
https://palestinecampaign.org/university-complicity-database/
https://palestinecampaign.org/university-complicity-database/
https://academiccomplicity.eu/
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وتتجلــى أهميــة حــركات التضامــن الطلابيــة والأنشــطة التــي تنفذهــا مــن أجــل فلســطين فــي 

دورهــا التاريخــي بوصفهــا ســاحات لخــوض غمــار النضــال السياســي. فمــن الاحتجاجــات التــي 

ــوب  ــي جن ــري ف ــل العنص ــه الفص ــي وج ــت ف ــي وقف ــرات الت ــام والمظاه ــرب فيتن ــت ح ناهض

 إلــى الحــركات المعاصــرة التــي تدعــو إلــى تحريــر فلســطين، لــم تقتصــر الحركات 
ً

أفريقيــا، وصــول

ــا 
ً

التــي انطلقــت مــن الجامعــات علــى كونهــا فضــاءات تيســر إنتــاج المعرفــة، بــل شــكلت أيض

ســاحات كانــت لهــا أهميتهــا فــي تعبئــة الــرأي العــام وحشــده وفــي حــركات النضــال التــي ثــارت 
فــي وجــه الإمبرياليــة وفــي ســبيل التحــرر.10

وفــي الوقــت ذاتــه، لا تــزال المؤسســات الأكاديميــة الأوروبيــة تتشــكل بفعــل بنــى القــوى 

ــع والتواطــؤ.11 ففــي  ــع تشــهد ممارســة القم ــا يجعــل منهــا مواق الاســتعمارية وهياكلهــا، مم

بعــض الحــالات، واجهــت الجامعــات الاحتجاجــات ومخيمــات الاعتصامــات بإنفــاذ إجــراءات 

قمعيــة مشــددة، إذ كثيــرًا مــا عمــدت تصعيــد ردهــا عليهــا مــن خــال اســتدعاء الشــرطة لقمــع 

ــة  ــك، اســتخدمت الجامعــات الإجــراءات الإداري  عــن ذل
ً

ــذي شــهدته حرمهــا. وفضــا النشــاط ال

والتأديبيــة لمعاقبــة الطــاب وأعضــاء الهيئــات التدريســية الذيــن يعبــرون عــن تضامنهــم مــع 
فلســطين.12

وعلــى الرغــم مــن غيــاب مخيمــات الاعتصــام فــي الحــرم الجامعيــة خــال ســنتي 2025 و2026، مــا 

فتــئ الضغــط الــذي مارســته الحركــة الطلابيــة يحقــق نتائــج ملموســة، تمثلــت فــي تعليــق جملــة 

مــن اتفاقيــات التعــاون والشــراكات المؤسســية التــي كانــت معقــودة بيــن عــدد مــن الجامعــات 

، كانــت كليــة 
ً

الأوروبيــة والاســرائيلية. ففــي ســياق الاســتجابة للضغــط الــذي مارســه الطلبــة، مثــا

ــع  ــع جمي ــى قط ــدم عل ــة تق ــة أوروبي ــن )Trinity College Dublin( أول جامع ــي دبل ــي ف ترينيت

شــراكاتها الأكاديميــة مــع المؤسســات الاســرائيلية، كمــا قررت ســحب اســتثماراتها من الشــركات 

10	 The New Arab. “Student Protests: From Vietnam to Palestine.” The New Arab, April 26, 
2024. https://www.newarab.com/features/student-protests-vietnam-palestine.

11	 Abu Samra, Mjriam. “Decolonization Is a Pedagogical Struggle: Rethinking Liberal 
Academia’s Role in Palestine.” Comment. UntoldMag, March 19, 2025. https://untoldmag.
org/decolonization-is-a-pedagogical-struggle-rethinking-liberal-academias-role-in-
palestine/.

12	 Grimm, Jannis Julien, and Lilian Mauthofer. “The Palestine Test for German Universities.” 
Middle East Report, no. 318 (2026); Pali, Brunilda, and Polly Pallister-Wilkins. "From Police 
Violence to (Self) Censorship: Mapping the Continuum of  Criminalization of  Student-Led 
Palestine Solidarity Activism in the Netherlands." Criminological Encounters 7, no. 1 (2025): 
57–71. 

https://www.newarab.com/features/student-protests-vietnam-palestine
https://untoldmag.org/decolonization-is-a-pedagogical-struggle-rethinking-liberal-academias-role-in-palestine/
https://untoldmag.org/decolonization-is-a-pedagogical-struggle-rethinking-liberal-academias-role-in-palestine/
https://untoldmag.org/decolonization-is-a-pedagogical-struggle-rethinking-liberal-academias-role-in-palestine/
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  )Ghent University( ــة.13 وبينمــا عمــدت جامعــات أخــرى كجامعــة غنــت فــي بلجيــكا المتواطئ

إلــى تعليــق علاقاتهــا فــي منتصــف ســنة 2024، فقــد تخلفــت عن ســحب جميــع اســتثماراتها من 

الشــركات المتواطئــة علــى نحــو شــامل. وعلــى الرغــم مــن الأهميــة التــي تتبوؤهــا هــذه المكاســب، 

انحصــر النجــاح الأكبــر الــذي أنجزتــه هــذه الحركــة فــي إنفــاذ المقاطعــة الأكاديميــة، مــع أن ســحب 
الاســتثمارات مــن المؤسســات علــى نطــاق واســع لــم يبصــر النــور بعــد.14

3،1 الإجراءات في مواجهة البنية التحتية العسكرية 

 عــن المظاهــرات الجماهيريــة الحاشــدة، بــرزت الإجــراءات الميدانيــة المباشــرة، مــن قبيــل 
ً

فضــا

الاعتصامــات وعمليــات الإغــاق وأعمــال التخريــب، باعتبارهــا إســتراتيجيات أثبتــت قوتهــا 

وفاعليتهــا فــي تعطيــل الوضــع القائــم، ناهيــك عمــا اســتتبعته مــن تكاليــف ماديــة فــي بعــض 

الحــالات. وقــد تبيــن أن الإجــراءات الميدانيــة التــي اســتهدفت إنتــاج المعــدات العســكرية 

وأجهــزة المراقبــة ونقلهــا بصــور مختلفــة فاقــت غيرهــا فــي الآثــار التــي أفرزتهــا لأنهــا عطلــت 

ــهما  ــن يمارس ــة اللذي ــادة الجماعي ــتيطاني والإب ــتعمار الاس ــم الاس ــي تدع ــة الت ــى التحتي البن

 مباشــرًا. فعلــى ســبيل المثــال، أســهمت الحمــات المتواصلــة التــي 
ً

النظــام الإســرائيلي تعطيــا

ــراءات مباشــرة اســتهدفت  ــن أجــل فلســطين« واتخــذت فيهــا إج ــل م ــة »العم أطلقتهــا منظم

شــركة »أنظمــة إلبيــت« فــي خســائر تكبدتهــا هــذه الشــركة فــي مبيعاتهــا وبلغــت نحــو ســتة 

 عــن تعطيــل عملياتهــا.15 
ً

ملاييــن جنيــه إســترليني، فضــا

ــات الفلســطينية  ــدت الحــركات النقابيــة اســتجابة ملحوظــة للدعــوات التــي أطلقتهــا النقاب وأب

بوقــف جميــع مبيعــات الأســلحة للنظــام الإســرائيلي وتمويلهــا، وإن كانــت هــذه الاســتجابة قــد 

13	 Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of  Israel (PACBI). “Trinity 
College Dublin Becomes First University in the West to Comprehensively Cut Ties With 
Israel.” BDS Movement, June 6, 2025. https://bdsmovement.net/news/trinity-college-
dublin-becomes-first-university-west-comprehensively-cut-ties-israel.

14	 Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of  Israel (PACBI). “Universities 
Are Ending Complicity in Israeli Apartheid and Its Gaza Genocide in Numbers Never Seen 
Before.” BDS Movement, December 31, 2024. https://bdsmovement.net/news/universities-
are-ending-complicity-israeli-apartheid-and-its-gaza-genocide-numbers-never-seen.

15	 Brown, Rivkah. “After Years of  Campaigning Against an Israeli Weapons Factory, It 
Was Direct Action That Shut It Down.” Progressive International, January 16, 2024. https://
progressive.international/wire/2024-01-16-after-years-of-campaigning-against-an-israeli-
weapons-factory-it-was-direct-action-that-shut-it-down/en/.

https://bdsmovement.net/news/trinity-college-dublin-becomes-first-university-west-comprehensively-cut-ties-israel
https://bdsmovement.net/news/trinity-college-dublin-becomes-first-university-west-comprehensively-cut-ties-israel
https://bdsmovement.net/news/universities-are-ending-complicity-israeli-apartheid-and-its-gaza-genocide-numbers-never-seen
https://bdsmovement.net/news/universities-are-ending-complicity-israeli-apartheid-and-its-gaza-genocide-numbers-never-seen
https://progressive.international/wire/2024-01-16-after-years-of-campaigning-against-an-israeli-weapons-factory-it-was-direct-action-that-shut-it-down/en/
https://progressive.international/wire/2024-01-16-after-years-of-campaigning-against-an-israeli-weapons-factory-it-was-direct-action-that-shut-it-down/en/
https://progressive.international/wire/2024-01-16-after-years-of-campaigning-against-an-israeli-weapons-factory-it-was-direct-action-that-shut-it-down/en/
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تفاوتــت بيــن البلــدان الأوروبيــة. ففــي بلجيــكا، عارضــت نقابــات العامليــن فــي قطــاع النقــل نقــل 

الأســلحة ودعــت أعضاءهــا إلــى رفــض التعامــل مــع المعــدات العســكرية المرســلة إلــى النظــام 

ــع  ــى جمي ــار عل ــرض حص ــويد ف ــي الس ــئ ف ــال الموان ــاد عم ــن اتح ــن أعل ــى حي ــرائيلي، عل الإس

ــا  ــي إســبانيا وإيطالي ــة. وف ــة المتواصل ــادة الجماعي أشــكال التجــارة العســكرية فــي خضــمّ الإب

ــى  ــة إل ــل الأســلحة وشــحنات البضائــع المتجه واليونــان وفرنســا، منــع عمــال الموانــئ تحمي

بقــي 
ُ
النظــام الإســرائيلي وشــحنها إليــه.16 وفــي المقابــل، لا تــزال النقابــات العماليــة الألمانيــة ت

علــى العلاقــات المؤسســية الوثيقــة التــي تجمعهــا بالنظــام الإســرائيلي، علــى الرغــم أن شــرائح 

مــن أعضائهــا اعتمــدوا نهجًــا ينطلق من قاعــدة نقاباتهــم إلــى قمــة هرمهــا مــن أجــل تعبئتهــا 

وحشــدها للتصــدي لتواطــؤ ألمانيــا والاعتــراض عليــه مــن خــال الدعــوة التــي أطلقوهــا بشــأن 

فــرض حظــر علــى الأســلحة والتضامــن مــع فلســطين.17 

ــوق  ــة بحق ــة المعني ــطينية والدولي ــات الفلس ــت المنظم ــة، أقام ــدول الأوروبي ــن ال ــدد م ــي ع وف

ــلحة،  ــر الأس ــع تصدي ــى من ــعت إل ــي س ــات الت ــت الالتماس ــة ورفع ــاوى القضائي ــان الدع الإنس

ومســاءلة القــادة السياســيين ومحاســبتهم علــى مــا قدمــوه مــن المســاعدة فــي ارتــكاب الإبــادة 

ــم حــرب  ــوا جرائ ــن اقترف ــن الذي ــن الأوروبيي ــة والتحريــض عليهــا، أو ملاحقــة المواطني الجماعي

أو جرائــم ضــد الإنســانية فــي فلســطين.18 ففــي شــهر تمــوز 2025، أصــدرت إحــدى المحاكــم 

البلجيكيــة حكمًــا يلــزم إقليــم فلانــدرز بوقــف واحــدة مــن الشــحنات ومنــع جميــع حــركات عبــور 

المعــدات العســكرية والبضائــع ذات الاســتخدام المــزدوج ونقلهــا إلــى النظــام الإســرائيلي عبــر 

مينــاء أنتويــرب، واســتندت المحكمــة فــي قرارهــا إلــى الإخفاقــات المنهجيــة التــي طالــت إنفــاذ 

القانــون الدولــي الإنســاني وحظــر الأســلحة الــذي فرضــه الإقليــم نفســه فــي ســنة 19.2009 وفــي 

16	 Business and Human Rights Centre. “In Response to Palestinian Trade Unions’ Call: Workers 
and Trade Unionists Disrupt Manufacturing and Handling of  Israel-Linked Arms and 
Military Equipment; Incl. Co. Comments.” Business and Human Rights Centre, July 11, 2025. 
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/workers-and-trade-unionists-disrupt-
manufacturing-and-handling-of-israel-linked-arms-and-military-equipment/.

17	 Rippert, Ulrich. “German Trade Unions Support Israel’s Genocide in Gaza.” World Socialist 
Web Site, November 13, 2023. https://www.wsws.org/en/articles/2023/11/14/wgss-n14.
html.

18	 Al-Haq. “Al-Haq Takes Legal Action Against President Macron’s Decision to Allow Israeli 
Arms Producers Operate at Milipol: Facilitating Israeli Armament Contributes to Genocide.” 
Al-Haq, January 15, 2026. https://www.alhaq.org/advocacy/27238.htm l.

19	 BDS National Committee. “Belgian Court Rules against Further Transit of  All Military 
Equipment to Israel for Its Ongoing Genocide against Palestinians in Gaza.” BDS Movement, 
July 18, 2025. https://bdsmovement.net/news/belgian-court-rules-against-transit-military-
equipment.

https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/workers-and-trade-unionists-disrupt-manufacturing-and-handling-of-israel-linked-arms-and-military-equipment/
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/workers-and-trade-unionists-disrupt-manufacturing-and-handling-of-israel-linked-arms-and-military-equipment/
https://www.wsws.org/en/articles/2023/11/14/wgss-n14.html
https://www.wsws.org/en/articles/2023/11/14/wgss-n14.html
https://www.alhaq.org/advocacy/27238.htm
https://bdsmovement.net/news/belgian-court-rules-against-transit-military-equipment
https://bdsmovement.net/news/belgian-court-rules-against-transit-military-equipment
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دينــا بعرقلة وصول 
ُ
فرنســا، أصــدر قضــاة مذكــرة توقيــف بحــق مواطنيْــن فرنسيين-إســرائيليين أ

ــكاب  ــا التهــم بارت ــة بعــد أن وجهــوا إليهم ــاء المجاع ــي أثن ــزة ف ــى غ المســاعدات الإنســانية إل

الإبــادة الجماعيــة والتحريــض المباشــر علــى اقترافهــا والتواطــؤ فــي جرائــم ضــد الإنســانية.20 

4،1 حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض 
العقوبات عليها 

ســعت الحمــات التــي أطلقتهــا حركــة مقاطعــة النظــام الإســرائيلي وســحب الاســتثمارات منــه 

وفــرض العقوبــات عليــه مــن خــال اســتهداف الشــركات والمؤسســات الماليــة والجامعــات 

هــذا  يرتكبهــا  التــي  الجرائــم  فــي  المتواطئــة  العامــة  والهيئــات  الثقافيــة  والمؤسســات 

النظــام، إلــى زيــادة الكلفــة الماديــة التــي تتكبدهــا جــراء الإبقــاء علــى علاقاتهــا وإلحــاق الضــرر 

ــت  ــة، حث ــراد نحــو المقاطع ــع المســتهلكين الأف ــي تدف ــراءات الت ــن الإج  ع
ً

بســمعتها. ففضــا

ــى  ــس المحليــة والكنائــس وصناديــق التقاعــد والجامعــات عل هــذه الحركــة المصــارف والمجال

ســحب اســتثماراتها مــن النظــام الإســرائيلي القائــم علــى الاســتعمار والفصــل العنصــري فــي 

أساســه، ومــن المؤسســات والشــركات التــي تتواطــأ معــه كذلــك. وبفعــل الضغــط الــذي مارســته 

الحركــة، ســحب بعــض صناديــق التقاعــد وصناديــق الثــروة الســيادية الكبــرى فــي شــمال أوروبــا 

اســتثماراتها مــن الشــركات والمصــارف والســندات إســرائيلية، واســتندت هــذه الصناديــق فــي 

إجرائهــا هــذا إلــى الانتهــاكات التــي تمــس حقــوق الإنســان والقيــم الأخلاقيــة. فأعلــن صنــدوق 

، اســتبعاد النظــام الإســرائيلي مــن محفظتــه الاســتثمارية اســتبعادًا 
ً

التقاعــد الدنماركــي، مثــا
ــا فــي شــهر أيلــول 2025. 21 تامً

 شــتى فــي مــدى قدرتهــا علــى التصــدي 
ً

وقــد تفاوتــت إجــراءات التضامــن التــي اتخــذت أشــكال

لهيــاكل التواطــؤ التــي تســاند النظــام الإســرائيلي القائــم علــى الاســتعمار الاســتيطاني 

الحاشــدة والمبــادرات  الجماهيريــة  المظاهــرات  والوقــوف فــي وجههــا. فبينمــا اضطلعــت 

 أهميتــه فــي بنــاء الوعــي السياســي وإحــداث 
َ

التعليميــة والتدخــات الثقافيــة بــدور لــم تخــف

20	 Gjevori, Elis. “France Issues Arrest Warrants for French-Israeli Women Accused of  Inciting 
Genocide.” Middle East Eye, February 3, 2026. https://www.middleeasteye.net/news/france-
issues-arrest-warrants-french-israeli-women-over-gaza-aid-blockade-genocide-incitement.

21	 BDS National Committee. “BDS Is Unstoppable: Recent Important Divestment Wins 
in Europe.” BDS Movement, October 4, 2025. https://bdsmovement.net/news/bds-
unstoppable-recent-important-divestment-wins-europe.

https://www.middleeasteye.net/news/france-issues-arrest-warrants-french-israeli-women-over-gaza-aid-blockade-genocide-incitement
https://www.middleeasteye.net/news/france-issues-arrest-warrants-french-israeli-women-over-gaza-aid-blockade-genocide-incitement
https://bdsmovement.net/news/bds-unstoppable-recent-important-divestment-wins-europe
https://bdsmovement.net/news/bds-unstoppable-recent-important-divestment-wins-europe
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تحــول فــي الــرأي العــام وقلــب الروايــات الســائدة بشــأن فلســطين، فقــد مارســت فــي عمومهــا 

قــدرًا محــدودًا مــن الضغــط المباشــر علــى المؤسســات التــي حققــت منفعــة ماديــة مــن الإبــادة 

ــم التــي يقترفهــا النظــام الإســرائيلي وأســهمت فــي تيســيرها  ــة وغيرهــا مــن الجرائ الجماعي

وتمكينهــا. وفــي المقابــل، أثبتــت الإجــراءات التــي نفذتهــا النقابــات العماليــة والتدخــات 

المباشــرة التــي اســتهدفت البنيــة التحتيــة العســكرية والحمــات التــي رعتهــا حركــة مقاطعــة 

إســرائيل وســحب الاســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا فاعليتهــا ونجاعتها فــي تعطيل 

الشــبكات الاقتصاديــة والسياســية واللوجســتية، وتكبيــد الشــركات والمؤسســات الضالعــة فــي 

دعــم النظــام الإســرائيلي وإســناده تكاليــف باهظــة. 
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 المبحث الثاني:
تقاعس الدول الأوروبية وتواطؤها: دعوات التهدئة وتجنب 

المسؤوليات

لــم تقتصــر الإنجــازات التــي حققتهــا حركــة التضامــن مــع فلســطين علــى إماطــة اللثــام 

ــية  ــى السياس ــن البن ــك ع ــفت كذل ــل كش ــرائيلي، ب ــام الإس ــا النظ ــي يرتكبه ــم الت ــن الجرائ ع

والاقتصاديــة والعســكرية التــي يعتمدهــا الســواد الأعظــم مــن الــدول الأوروبيــة فــي الإبقــاء علــى 

تواطئهــا فــي اســتمرار الإبــادة الجماعيــة والاســتعمار الجاثــم علــى أرض فلســطين. فعلــى الرغــم 

ــة منهــا  ــدا اســتثناءات قليل ــا ع ــة، فيم ــات الأوروبي ــفِ الحكوم ــم تكت ــوط، ل ــد الضغ ــن تصاع م

إســبانيا وبلجيــكا وأيرلنــدا وســلوفينيا حتــى وقــت قريــب، برفــض فــرض العقوبــات علــى النظــام 

الإســرائيلي، بــل إنهــا أمعنــت فــي التواطــؤ فــي جرائمــه مــن خــال التعــاون معــه فــي المجــالات 

الاقتصاديــة والثقافيــة والعلميــة والعســكرية وقمــع الحــركات التــي رفعــت صوتهــا بالمطالبــة 

ــه وبتحريــر فلســطين، كمــا ســيتبين لنــا.  بإخضاعــه للمســاءلة والمحاســبة علــى أفعال

1،2 سير الأعمال على منوالها المألوف في خضم الإبادة الجماعية

ــون علاقاتهــم الشــراكة التجاريــة مــع  ــدول الأعضــاء فيــه يواصل ــي وال مــا انفــك الاتحــاد الأوروب

ــواردات التــي جُلبــت إليــه مــن  ــى 34 فــي المائــة مــن ال ــو عل النظــام الإســرائيلي، إذ جــاء مــا يرب

الاتحــاد الأوروبــي، علــى حيــن اتجــه مــا نســبته 28.8 فــي المائــة مــن الصــادرات الإســرائيلية إلــى 

تــل فيهــا مــا يزيــد عــن 20,000 
ُ
الاتحــاد الأوروبــي فــي ســنة 22.2024 وفــي هــذه الســنة التــي ق

فلســطيني فــي الاعتــداءات التــي شــنّها النظــام الإســرائيلي فــي ســياق الإبــادة الجماعيــة، بلغــت 

ــا 
ً
القيمــة الإجماليــة التــي ســجلتها تجــارة الســلع بيــن الاتحــاد الأوروبــي والنظــام الإســرائيلي مبلغ

قــدره 42.6 مليــار يــورو.23 وعلــى الرغــم مــن الضغــوط التــي مارســها المجتمــع المدنــي والدعــوات 

22	 European Citizens’ Initiative. “Demand the Full Suspension of  the EU-Israel Association 
Agreement in View of  Israel’s Violations of  Human Rights.” 2026. https://citizens-initiative.
europa.eu/initiatives/details/2025/000005_en.

23	 European Commission. “EU Trade Relations with Israel.” EC Directorate-General for Trade and 
Economic Security, 2026. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-
and-region/countries-and-regions/israel_en.

https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2025/000005_en
https://citizens-initiative.europa.eu/initiatives/details/2025/000005_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/israel_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/israel_en
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ــف 
ّ
التــي أطلقهــا عــدد مــن الــدول الأعضــاء، بمــا فيهــا إســبانيا وبلجيــكا وأيرلنــدا وســلوفينيا، تخل

الاتحــاد الأوروبــي عــن تعليــق اتفاقيــة الشــراكة المعقــودة بينــه وبيــن النظــام الإســرائيلي والتــي 

تشــكل الإطــار القانونــي والمؤسســي الــذي ينظــم الشــراكة السياســية والاقتصاديــة بينهمــا. 

جمــع عليــه الــدول الأعضــاء كافــة، 
ُ
 اتخــاذ قــرار ت

ً
ــا كامــا

ً
ويتطلــب تعليــق هــذا الاتفاقيــة تعليق

بينمــا يمكــن  تعليــق الترتيبــات التجاريــة بالحصــول علــى أغلبيــة الأصــوات المؤهلــة، أي بموافقة 

55 فــي المائــة مــن الــدول الأعضــاء )15 مــن أصــل 27 دولــة( تمثــل مــا نســبة 65 فــي المائــة مــن 

ســكان الاتحــاد الأوروبــي. 

وقــد أدت إيطاليــا وألمانيــا دورًا حاســمًا فــي عرقلــة المقتــرح الــذي كان يرمي إلى تعليــق الاتفاقية 

التجاريــة فــي شــهر نيســان 2026 بالنظــر إلــى حجــم ســكانهما.24 وكان الإجــراء الوحيــد الــذي 

ــى الأفــراد  ــات عل ــي يتمثــل فــي فــرض عقوب ــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروب وافقــت عليــه ال

والكيانــات الضالعــة فــي الاعتــداءات التــي يشــنها المســتعمرون فــي الضفــة الغربيــة.25 ومــع 

ــى أولئــك  ــز عل ــى صعيــد إعمــال المســاءلة، فــإن التركي أن هــذا الأمــر يشــكل خطــوة مهمــة عل

ــه  ــة الاســتعمار ونظــام الفصــل العنصــري ويصــرف انتباهــه عن ــات يغفــل بني ــراد والكيان الأف

نهــا. 
ّ
ــادة السياســية الإســرائيلية التــي تيســر اعتــداءات هــؤلاء المســتعمرين وتمك وعــن القي

وفــي ضــوء التقاعــس الــذي أبــداه الاتحــاد الأوروبــي، ســنّت بلجيــكا وأيرلنــدا وســلوفينيا وإســبانيا 

وهولنــدا أو طرحــت تشــريعات وطنيــة تنــص علــى حظــر اســتيراد الســلع التــي تنتجهــا 

ــذه  ــن ه ــر م ــب الأكب ــز الجان ــك، يرك ــع ذل ــة. وم ــة الغربي ــي الضف ــرائيلية ف ــتعمرات الإس المس

ــمل  ــه ليش ــد نطاق ــة، ولا يمت ــة حصري ــتعمرات بصف ــي المس ــة ف ــلع المنتج ــى الس ــر عل التدابي

الخدمــات التــي تقدمهــا. ولذلــك، لا يغطــي التدبيــر المذكــور ســوى نســبة ضئيلــة مــن التجــارة 

ــن  ــى م ــد أدن ــوى ح ــر س ــذه التدابي ــرض ه ــرائيلي. ولا تف ــام الإس ــي والنظ ــاد الأوروب ــن الاتح بي

التكاليــف الاقتصاديــة وذلــك بالنظــر إلــى أنهــا تســتهدف الســلع التــي تنتجهــا المســتعمرات 

ــاكل  ــي هــي إجــراءات لا تمــس الهي ــة دون غيرهــا، وبالتال ــى أراضــي الضفــة الغربي ــة عل المقام

الاقتصاديــة الرئيســية التــي يرتكــز النظــام الإســرائيلي عليهــا ولا تعالــج تواطــؤ أوروبــا معــه؛ بــل 

تتركهمــا علــى حالهمــا إلــى حــد كبيــر. 

منظمة العفو الدولية، »خطوط حمراء لا سجادات حمراء: لماذا يجب على إيطاليا وألمانيا دعم تعليق اتفاقية الشراكة بين  	24
https://www.amnesty. :الاتحاد الأوروبي وإسرائيل«، منظمة العفو الدولية، 11 أيار 2026، على الموقع الإلكتروني

 .org/ar/latest/campaigns/2026/05/eu-israel-trade-agreement/

25	 Council of  the EU. “Extremist Israeli Settlers: EU Lists Four Entities and Three 
Individuals.” Press release. May 28, 2026. https://www.consilium.europa.eu/en/press/
press-releases/2026/05/28/extremist-israeli-settlers-eu-lists-four-entities-and-three-
individuals/.

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2026/05/eu-israel-trade-agreement/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2026/05/eu-israel-trade-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/28/extremist-israeli-settlers-eu-lists-four-entities-and-three-individuals/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/28/extremist-israeli-settlers-eu-lists-four-entities-and-three-individuals/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/28/extremist-israeli-settlers-eu-lists-four-entities-and-three-individuals/
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ــف الاتحــاد الأوروبــي عــن اتخــاذ أي إجــراء علــى الرغــم مــن صــدور ثــاث اســتعراضات 
ُّ
ويأتــي تخل

ــى أن النظــام الإســرائيلي  ــى وجــود مؤشــرات قويــة تــدل عل رســمية خلصــت فــي محصلتهــا إل

خالــف البنــد الــذي يتنــاول حقــوق الإنســان ضمــن المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة الشــراكة 

 عــن ذلــك، يعــد جميــع الــدول الأعضــاء فــي 
ً

المعقــودة بينــه وبيــن الاتحــاد الأوروبــي.26 وفضــا

ــا فــي اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا 
ً
الاتحــاد الأوروبــي، بصفتهــا أطراف

 وفــرادى، بمنــع الإبــادة الجماعيــة وقطــع العلاقــات التجاريــة 
ً
مــة، مجتمعــة

َ
واتفاقيــات جنيــف، ملز

التــي تكــرس وضعًــا غيــر مشــروع بموجــب أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني وقواعــده. 

2،2 التواطؤ العسكري الأوروبي

ــق  ــأن تعلي ــأ بش ــى الم ــة عل ــات أوروبي ــدة حكوم ــا ع ــي أصدرته ــات الت ــن الإعلان ــم م ــى الرغ عل

صادراتهــا مــن الأســلحة، لــم تكــن هــذه التدابيــر فــي أساســها ســوى تنــازلات رمزيــة فــي وجــه 

ــدم  ــى ق ــا عل ــي قائمً ــكري الفعل ــم العس ــي الدع ــا، إذ بق ــعوبها عليه ــته ش ــذي مارس ــط ال الضغ

وســاق. وكانــت ســلوفينيا أولــى الــدول الأوروبيــة التــي فرضــت حظــرًا علــى الأســلحة شــمل تصديــر 

الســلع العســكرية إلــى النظــام الإســرائيلي واســتيرادها منــه وعبورهــا إليــه. وســارت إســبانيا علــى 

خطــى ســلوفينيا عندمــا أعلنــت فــي شــهر أيلــول 2025 فــرض حظــر دائــم علــى اســتيراد الأســلحة 

والتكنولوجيــا التــي تتســم بازدواجيــة الاســتخدام والمعــدات العســكرية وإمــدادات الوقــود مــن 

النظــام الإســرائيلي وتصديرهــا وعبورهــا إليــه. ومــع ذلــك، لا يــكاد هــذا القانــون، بمــا اشــتمل عليــه 

مــن جملــة مــن الاســتثناءات، يؤثــر فــي العلاقــات التــي لهــا صلــة بالأســلحة بيــن إســبانيا والنظــام 

الإســرائيلي. ففــي شــهر كانــون الأول 2025، وافــق مجلــس الــوزراء علــى أول اســتثناء مــن الحظــر 

المفــروض علــى نقــل المعــدات الدفاعيــة والســلع ذات الاســتخدام المــزدوج المتجهــة إلــى النظــام 

الإســرائيلي أو القادمــة منــه.27 وبالمثــل، عمــدت دول أخــرى إلــى وقــف إصــدار التراخيــص الجديــدة 

المتصلــة بتصديــر الأســلحة أو تعليقهــا أو تقييدهــا، بيــد أنهــا لــم تتــوانَ فــي الوقــت نفســه عــن 

الســماح بتصديــر الأســلحة بموجــب التراخيــص التــي كانــت قــد أصدرتهــا قبــل اقتــراف الإبــادة 

ي الإبادة الجماعية في غزة ويكرّس الاحتلال غير القانوني 
ّ
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، »الموقف الأوروبي يُغذ 	26

الموقع  على   ،2025 تموز   11 الإنسان،  لحقوق  الأورومتوسطي  المرصد  صحفي،  بيان  المحتلة.«  الفلسطينية  للأرض 
 .https://t.ly/2bAoX :الإلكتروني

27	 Melero, Eduardo. Opacidad y desinformación en las relaciones armamentistas entre España e Israel. Working Paper, Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau, 2026. https://centredelas.org/publicacions/opacidad-y-desinformacion-en-las-relaciones-
armamentistas-entre-espana-e-israel/?lang=es.

https://t.ly/2bAoX
https://centredelas.org/publicacions/opacidad-y-desinformacion-en-las-relaciones-armamentistas-entre-espana-e-israel/?lang=es
https://centredelas.org/publicacions/opacidad-y-desinformacion-en-las-relaciones-armamentistas-entre-espana-e-israel/?lang=es
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الجماعيــة.28 وفــي الواقــع، فقــد زاد عــدد ليــس بالقليــل مــن الــدول الأوروبيــة مــن صادراتهــا مــن 

الأســلحة إلــى النظــام الإســرائيلي )ووارداتهــا منــه( فــي أثنــاء الإبــادة الجماعيــة المســتمرة فــي غزة. 

وكانــت ألمانيــا، التــي تعــد أكبــر المورّديــن الأوروبييــن الــذي يمــدون النظــام الإســرائيلي 

بالأســلحة، قــد أصــدرت تراخيــص تصديــر الأســلحة التــي بلغــت قيمتهــا الإجماليــة 485 مليــون 

يــورو خــال الفتــرة الممتــدة بيــن يومــي 7 تشــرين الأول 2023 و13 أيــار 2025، وذلــك بالمقارنــة 

ــق  ــت تعلي ــة أعلن ــم أن الحكوم ــى الرغ ــي ســنة 29.2022 وعل ــورو ف ــون ي ــدره 32 ملي ــغ ق ــع مبل م

إصــدار تراخيــص جديــدة فــي شــهر آب 2025 فــي ســياق اســتجابتها لتصاعــد وطــأة الضغــط 

الشــعبي الــذي مــورس عليهــا، فقــد أنهــت هــذا التعليــق فــي شــهر تشــرين الثانــي، واســتندت 

فــي ذلــك إلــى وقــف إطــاق النــار الزائــف باعتبــاره ســببًا ســوّغ لهــا رفــع هــذا الحظــر. وفــي الأشــهر 

ــر  ــد تراخيــص لتصدي ــن جدي ــة م ــة الألماني ــن ســنة 2025 وحدهــا، أصــدرت الحكوم ــرة م الأخي

ــى هــذا  ــى النظــام الإســرائيلي.30 وعل معــدات عســكرية بلغــت قيمتهــا 103,804,460 يــورو إل

المنــوال، ســجلت صــادرات فرنســا مــن الأســلحة إلــى النظــام الإســرائيلي رقمًــا قياســيًا وصــل إلــى 

27.1 مليــون يــورو فــي ســنة 2024، وهــو أعلــى مســتوى تصــل إليــه منــذ ســنة 31.2017 

ــى النظــام الإســرائيلي  ــر الأســلحة إل ــا أوقفــت إصــدار تراخيــص جديــدة لتصدي ومــع أن إيطالي

ــن الأســلحة بموجــب التراخيــص  ــد صادراتهــا م ــي توري ــا ف ــد مضــت قدمً ــي ســنة 2024، فق ف

التــي كانــت أقــد أصدرتهــا مــن قبــل، فبلغــت قيمــة هــذه الصــادرات 4.2 مليــون يــورو فــي تلــك 

 علــى ذلــك، ارتفعــت واردات إيطاليــا مــن الأســلحة والذخائــر التــي تلقتهــا مــن 
ً
الســنة.32 وعــاوة

28	 Barnes, Timothy. “Is Europe Turning Its Back on Arming Israel?” Action on Armed 
Violence (AOAV), October 16, 2025. https://aoav.org.uk/2025/is-europe-turning-its-back-
on-arming-israel/.

29	 Deutscher Bundestag. Deutsche Waffenlieferungen an Israel Und Die Folgen Für Die Bevölkerung 
in Gaza. Antwort Der Bundesregierung Drucksache 21/284. Berlin, 2025. https://dserver.
bundestag.de/btd/21/002/2100284.pdf.

30	 Deutscher Bundestag. Waffenexporte Nach Israel Im Ersten Quartal 2026. Aon,ntwort Der 
Bundesregierung Drucksache 21/5906. Berlin, 2026. https://dserver.bundestag.de/
btd/21/059/2105906.pdf.

31	 Ministère Des ArméesDES ARMÉES. Rapport Au Parlement 2025 Sur Les Exportations 
d’armement de La France. No. ARMM2522716X. Ministère Des Armées, 2025. https://
linsoumission.fr/wp-content/uploads/2025/09/Rapport-au-parlement-2025-sur-les-
exportations-darmement-de-la-france.pdf.

32	 Rete Italiana Pace e Disarmo. “More and More Italian Arms Abroad: Licenses for Export 
Went over 7,6 Billion in 2024.” Italian Network for Peace and Disarmament, April 10, 2025. 
https://retepacedisarmo.org/english/2025/more-and-more-italian-arms-abroad-licenses-
for-export-went-over-7-6-billion-in-2024/.

https://aoav.org.uk/2025/is-europe-turning-its-back-on-arming-israel/
https://aoav.org.uk/2025/is-europe-turning-its-back-on-arming-israel/
https://dserver.bundestag.de/btd/21/002/2100284.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/002/2100284.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/059/2105906.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/21/059/2105906.pdf
https://linsoumission.fr/wp-content/uploads/2025/09/Rapport-au-parlement-2025-sur-les-exportations-darmement-de-la-france.pdf
https://linsoumission.fr/wp-content/uploads/2025/09/Rapport-au-parlement-2025-sur-les-exportations-darmement-de-la-france.pdf
https://linsoumission.fr/wp-content/uploads/2025/09/Rapport-au-parlement-2025-sur-les-exportations-darmement-de-la-france.pdf
https://retepacedisarmo.org/english/2025/more-and-more-italian-arms-abroad-licenses-for-export-went-over-7-6-billion-in-2024/
https://retepacedisarmo.org/english/2025/more-and-more-italian-arms-abroad-licenses-for-export-went-over-7-6-billion-in-2024/
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النظــام الإســرائيلي مــن 16.56 مليــون يــورو فــي ســنة 2023 إلــى مــا يزيــد عــن 72 مليــون يــورو 

ــا للبيانــات التــي نشــرتها 
ً
فــي ســنة 2025، وهــو مــا يمثــل زيــادة نســبتها %335.65، وذلــك وفق

وكالــة التجــارة الإيطاليــة فــي تــل أبيــب.33 وكانــت هــذه القيــود فــي معظمهــا عبــارة عــن تنــازلات 

 مــن أن تشــكل قطيعــة فعليــة فــي 
ً

رمزيــة جــاءت فــي إطــار الالتفــاف علــى الضغــط الشــعبي بــدل

العلاقــات العســكرية، إذ أخفــت وراءهــا اســتمرار الدعــم العســكري الــذي ترفــد الــدول الأوروبيــة 

النظــام الإســرائيلي بــه بــل وتصاعــده وزيادتــه فــي الكثيــر مــن الحــالات. 

3،2 الاعتراف الرمزي

ــا  ــي وظفته ــن الأدوات الت ــرى م ــو كان أداة أخ ــا ل ــة كم ــا دول ــطين بصفته ــراف بفلس ــرز الاعت ب

الــدول الأوروبيــة، بالتــوازي مــع القيــود الشــكلية التــي فرضتهــا علــى نقــل الأســلحة إلــى النظــام 

الإســرائيلي، للإيحــاء بأنهــا تتخــذ الإجــراءات مــن جانبهــا، فــي ذات الوقــت الــذي تتحاشــى فيــه 

ــى أرض الواقــع. فقــد عمــل هــذا  ــي عل ــر المســاءلة الفعليــة وإحــداث تغييــر هيكل إنفــاذ تدابي

ــى تكريــس  ــه دعــم لاســتقلال فلســطين، عل ــى أن ــة عل ــدول الأوروبي ــه ال ــذي قدمت ــراف، ال الاعت

الوهــم الــذي يــروج إنفــاذ حــل الدولتيــن فــي جانــب كبيــر منــه، وعمــد فــي الوقــت نفســه إلــى 

تفــادي الالتزامــات الواقعــة علــى عاتــق تلــك الــدول بفــرض العقوبــات علــى النظــام الإســرائيلي. 

ــا لا يتمخــض أي أثــر مــادي عنــه، بــل إنــه 
ً

ولا يقتصــر هــذا الإجــراء علــى كونــه إجــراءً رمزيًــا محض

يصــرف الانتبــاه عــن الأســباب الجذريــة التــي تكمــن فــي الهيمنــة الاســتعمارية التــي يفرضهــا 

ــة للفلســطينيين  النظــام الإســرائيلي والجرائــم التــي مــا فتــئ يقترفهــا، وعــن الســيادة الواجب

ــم.  ــم وأراضيه ــى دياره ــودة إل ــم والع ــر مصيره ــي تقري ــرف ف ــة للتص ــر القابل ــم غي وحقوقه

ــة  ــي فئ ــر مصيرهــم ف ــي تقري ــذي يحصــر الحــق الواجــب للفلســطينيين ف ــراف، ال فهــذا الاعت

مــن فئــات الشــعب الفلســطيني وفــي بقعــة مــن بقــاع أرضهــم، ينتهــك حقــوق أبنــاء الشــعب 

الفلســطيني غيــر القابلــة للتصــرف فــي العــودة وتقريــر المصيــر، إذ يحــول دون عودتهــم إلــى 

ديارهــم الأصليــة فــي فلســطين المحتلــة فــي ســنة 1948. 

 عمــا تقــدم، يضفــي الاعتــراف الــذي يأتــي علــى هــذه الشــاكلة ســمة شــرعية علــى تجزئــة 
ً

وفضــا

33	 Bechis, Franco. “Nel 2025 l’Italia ha aumentato le importazioni da Israele. Balzo record negli 
acquisti di armi e munizioni di Tel Aviv, quadruplicati in un biennio. La Spagna di Sanchez 
invece esporta di più.” Open, May 21, 2026. https://www.open.online/2026/05/21/italia-
armi-israele-commercio-importazioni-export/.

https://www.open.online/2026/05/21/italia-armi-israele-commercio-importazioni-export/
https://www.open.online/2026/05/21/italia-armi-israele-commercio-importazioni-export/
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فلســطين وتفتيــت عــرى التواصــل بيــن أبنائهــا وتحويــل أرضهــم إلــى معــازل،34 كمــا يشــكل 

ــون اللاجئيــن36 بمــا ينكــره مــن حــق  مخالفــة للقــرار )194( الصــادر عــن الأمــم المتحــدة35 وقان

العــودة، ويرســي منطــق التهدئــة مــن خــال ربــط الاعتــراف بنــزع ســاح المقاومــة. 

كمــا يتجلــى هــذا الميــل إلــى التدابيــر الرمزيــة وتفضيلهــا فــي مشــاركة الــدول الأوروبيــة 

ــادة الجماعيــة  ــى إنهــاء الإب مشــاركة محــدودة فــي المســاعي الدوليــة المنســقة التــي ترمــي إل

ــة مجموعــة لاهــاي، وهــي تكتــل  ــى عضوي ــة انضمــت إل ــة أوروبي ووضــع حــد لهــا. فمــا مــن دول

عالمــي مــن الــدول تتولــى كولومبيــا وجنــوب أفريقيــا رئاســته ويلتــزم باتخــاذ التدابيــر القانونيــة 

ــاء الشــعب  ــع أبن ــن م ــي والتضام ــون الدول ــن القان ــاع ع ــن أجــل الدف والدبلوماســية المنســقة م

الفلســطيني. وعلــى الرغــم مــن أن آيســلندا وأيرلنــدا والنرويــج والبرتغــال وإســبانيا وســلوفينيا 

تشــارك فــي الاجتماعــات والمؤتمــرات التــي تنظمهــا هــذه المجموعــة، فلــم تعلــن أي دولــة منهــا 

تأييدهــا الرســمي لمــا صــدر عنهــا مــن مواقــف أو بيانــات أو تدابيــر.37 

وفيمــا يتعلــق بالآليــات القانونيــة الدوليــة، لا تــزال الــردود والإجــراءات الرســمية التــي تتخذهــا 

الــدول الأوروبيــة تتســم بــذات القــدر مــن التشــتت والتشــرذم. فبينمــا كانــت بلجيــكا وهولنــدا 

ــوى  ــى دع ــميًا إل ــت رس ــي انضم ــة الت ــدان الأوروبي ــة البل ــن جمل ــبانيا م ــدا وإس ــلندا وأيرلن وآيس

الإبــادة الجماعيــة التــي رفعتهــا جنــوب أفريقيــا علــى النظــام الإســرائيلي أمــام محكمــة العــدل 

الدوليــة، أودعــت المجــر إعلانًــا بالتدخــل أيــدت فيــه هــذا النظــام.38 وكانــت ألمانيــا أول دولة تعلن 

نيتهــا التدخــل لمســاندة النظــام الإســرائيلي، ولكنهــا عدلــت عنــه بصفــة رســمية، واحتجــت فــي 

العنصري  الفصل  نظام  في  المكاني  »الفصل  واللاجئين،  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز   – بديل  مركز  	34
الإسرائيلي: تجزئة فلسطين وتحويلها إلى معازل.« ورقة العمل رقم )33(، مركز بديل، 2026، على الموقع الإلكتروني: 
https://badil.org/cached_uploads/view/2026/05/12/wp33-fragmentation-and-

.enclavement-of-palestine-ara-1778585152.pdf

مؤسسة الدراسات الفلسطينية، »الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار رقم 194 )الدورة 3(، فلسطين – تقرير وسيط الأمم  	35
https://www. :كانون الأول 1948، على الموقع الإلكتروني A/RES/194)، 11( المتحدة«، وثيقة الأمم المتحدة رقم

.palestine-studies.org/ar/node/1653447

 ،)A/RES/71/1( الجمعية العامة للأمم المتحدة، »إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين«، وثيقة الأمم المتحدة رقم 	36
  .https://docs.un.org/ar/a/res/71/1 :نيويورك، على الموقع الإلكتروني

37	 Hind Rajab Foundation. Legal Explainer: What Is The Hague Group, and Why the Hind 
Rajab Foundation’s Participation Matters. July 16, 2025. https://www.hindrajabfoundation.
org/posts/legal-explainer-what-is-the-hague-group-and-why-the-hind-rajab-foundations-
participation-matters.

38	 International Court of  Justice. “Application of  the Convention on the Prevention 
and Punishment of  the Crime of  Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel) - 
Intervention.” 2026. https://www.icj-cij.org/case/192/intervention.

https://badil.org/cached_uploads/view/2026/05/12/wp33-fragmentation-and-enclavement-of-palestine-ara-1778585152.pdf
https://badil.org/cached_uploads/view/2026/05/12/wp33-fragmentation-and-enclavement-of-palestine-ara-1778585152.pdf
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653447
https://www.palestine-studies.org/ar/node/1653447
https://docs.un.org/ar/a/res/71/1
https://www.hindrajabfoundation.org/posts/legal-explainer-what-is-the-hague-group-and-why-the-hind-rajab-foundations-participation-matters
https://www.hindrajabfoundation.org/posts/legal-explainer-what-is-the-hague-group-and-why-the-hind-rajab-foundations-participation-matters
https://www.hindrajabfoundation.org/posts/legal-explainer-what-is-the-hague-group-and-why-the-hind-rajab-foundations-participation-matters
https://www.icj-cij.org/case/192/intervention
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ــي  ــة الت ــادة الجماعي ــي الإب ــا بشــأن تواطئهــا ف ــوا ضده ــي رفعتهــا نيكاراغ ــوى الت ــك بالدع ذل

يقترفهــا.39  

4،2 قمع حركات التضامن وتجريمها 

اتخــذ العديــد مــن الحكومــات الأوروبيــة تدابيــر تصــدت فيهــا لقمــع الحركــة التــي وقفــت فــي 

ــا لتقرير 
ً
وجــه أوروبــا التــي تواطــأت فــي الإبــادة الجماعيــة وعملــت علــى تجريمها وإســكاتها. فوفق

ــات  ــي ســنة 2025، تراجعــت الحري ــي ف ــي الأوروب ــدى المدن ــذي أصــدره المنت ــي ال ــز المدن الحي

المدنيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي علــى مــدى الســنوات الماضيــة، إذ اتخــذت 12 دولــة عضــوًا علــى 

الأقــل )بمــا فيهــا ألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا( تدابيــر غيــر متناســبة بغيــة حظــر الاحتجاجــات التــي 

تبــدي التضامــن مــع فلســطين، واســتندت هــذه الــدول فــي ذلــك إلــى مبــررات فضفاضة مــن قبيل 

»الأمــن القومــي« و»مكافحــة الإرهــاب« و»النظــام العــام«.40 فعلــى ســبيل المثــال، حُظــرت شــبكة 

ــي المملكــة  ــن أجــل فلســطين ف ــا ومنظمــة العمــل م ــي ألماني ــاع عــن الأســرى ف ــدون للدف صام

المتحــدة بوصفهمــا مــن المنظمــات الإرهابيــة بموجــب تشــريعات مكافحــة الإرهــاب، علــى حيــن 

وُظــف قانــون »الإشــادة بالإرهــاب« فــي فرنســا علــى نطــاق واســع لغايــات تجريــم الخطــاب الــذي 

ينطــوي علــى تأييــد فلســطين ومناصرتهــا. وفــي ســنة 2025، اعتمــد البرلمــان الألمانــي »قــرارًا 

تخــذ 
ُ
بشــأن معــاداة الســامية« ينــص علــى توســيع نطــاق المراقبــة والتدابيــر العقابيــة التــي ت

بحــق الطلبــة والأكاديمييــن وقمــع مناصــرة فلســطين فــي المــدارس والجامعــات بحجــة مكافحــة 

معــاداة الســامية. وبذلــك، غــدا اســتخدام أطــر مكافحــة الإرهــاب ومكافحــة معــاداة الســامية كمــا 

ــه يشــكل  ــع الشــعب الفلســطيني ومســيرة نضال ــن م ــن أجــل قمــع التضام ــت ســاحًا م ــو كان ل

ــا مــن اتجــاه متنــامٍ يعنــى بتكبيــل الحيــز المدنــي فــي أوروبــا وخنقــه.41 ولا تنــمّ الهيمنــة  جانبً

الاســتعمارية المفروضــة علــى رقــاب أبنــاء الشــعب الفلســطيني وقمــع التضامــن مــع فلســطين 

عــن الشــيء نفســه، ولكــن يرتبــط الواحــد منهمــا بالآخــر. فبينمــا يواجــه الفلســطينيون ســرقة 

39	 Auswärtiges Amt. “Klage vor dem Internationalen Gerichtshof  wegen eines möglichen 
Verstoßes Israels gegen die Völkermordkonvention”, Erklärungen des Auswärtigen Amts 
in der Regierungspressekonferenz, March 18, 2026. https://www.auswaertiges-amt.de/de/
newsroom/regierungspressekonferenz-2760384.

40	 European Civic Forum. Civic Space Report. European Civic Forum, 2024. https://civic-forum.
eu/wp-content/uploads/2024/05/Civic-Space-Report-2024_ECF.pdf.

41	 FIDH. Solidarity as a Crime: Voices for Palestine Under Fire. N° 846a. FIDH International 
Federation for Human Rights, 2026. https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_report_on_
palestinian_solidarity_under_fire.pdf.

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/regierungspressekonferenz-2760384
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/regierungspressekonferenz-2760384
https://civic-forum.eu/wp-content/uploads/2024/05/Civic-Space-Report-2024_ECF.pdf
https://civic-forum.eu/wp-content/uploads/2024/05/Civic-Space-Report-2024_ECF.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_report_on_palestinian_solidarity_under_fire.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_report_on_palestinian_solidarity_under_fire.pdf
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أراضيهــم وتهجيرهــم قســرًا مــن ديارهــم وأراضيهــم ويعيشــون تحــت نيــر الفصــل العنصــري 

ويتعرضــون للإبــادة الجماعيــة، تــرد الحكومــات والمؤسســات فــي شــتى أرجــاء أوروبــا علــى 

التضامــن معهــم بفــرض إجــراءات المراقبــة والرقابــة والتجريــم علــى نحــو متزايــد لا يفتــر. وتتيــح 

هــذه التدابيــر الحمايــة للنظــام الإســرائيلي وتعمــل علــى إدامــة هيمنتــه الاســتعمارية مــن خــال 

ــه مــن قمــع الحــركات المطالبــة بتحريــر فلســطين وإخضاعــه للمســاءلة والمحاســبة  مــا تؤمّنــه ل

علــى أفعالــه. 

ــن  ــة م ــلة متصل ــة سلس ــدول الأوروبي ــا ال ــي تنتهجه ــردود الت ــس ال ــوم، تعك ــه العم ــى وج وعل

ــل  ــا تعم ــا. فبينم ــا بينه ــات فيم ــض التباين ــود بع ــن وج ــم م ــى الرغ ــتعماري، عل ــؤ الاس التواط

ألمانيــا وإيطاليــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة علــى ضــخ قــدر هائــل ومتزايــد مــن الاســتثمارات 

ــم  ــى الاســتعمار الاســتيطاني وبقــاءه، ل ــذي يرتكــز عل التــي تكفــل دوام النظــام الإســرائيلي ال

تــزد البلــدان الأخــرى، كإســبانيا وأيرلنــدا وبلجيــكا وســلوفينيا، عــن تقديــم تنــازلات رمزيــة، دون 

أن تقطــع صلتهــا بالبنيــة الأوروبيــة القائمــة علــى التواطــؤ وتصــل إلــى قطيعــة جوهريــة معــه. 
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 المبحث الثالث:
الدروس المستفادة والطريق إلى الأمام

ــدور  ــن ال ــاب ع ــا النق ــاء أوروب ــتى أرج ــي ش ــطين ف ــع فلس ــن م ــة التضام ــي حرك ــف تنام يكش

ــرائيلي  ــام الإس ــناد النظ ــي إس ــه ف ــة ب ــات الأوروبي ــدول والمؤسس ــع ال ــذي تضطل ــوري ال المح

ــراف  ــن اقت ــه م ــي تمكين ــده وف ــي قواع ــري ف ــل العنص ــتعمار والفص ــى الاس ــوم عل ــذي يق ال

جرائمــه. ومــع أن حركــة التضامــن الدوليــة حققــت مكاســب مهمــة، فإنهــا لــم تســفر بعــد 

عــن قطيعــة أوســع فــي نطاقهــا فــي العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية التــي 

ــرور  ــع م ــدول م ــذه ال ــؤ ه ــد ازداد تواط ــرائيلي. فق ــام الإس ــة بالنظ ــدول الأوروبي ــع ال تجم

ــة  ــن التعبئ ــم م ــى الرغ ــؤ، عل ــذا التواط ــتمرار ه ــر اس ــع. ويُظه ــن أن يتراج  م
ً

ــدل ــت ب الوق

التــي لــم يســبق لهــا مثيــل فــي أوســاط الشــعوب الأوروبيــة، أنــه متجــذر فــي بنــى العلاقــات 

باتــت  ومــع ذلــك،  علــى نطــاق أشــمل.  الإمبرياليــة وهياكلهــا  الاســتعمارية والمصالــح 

ــن  ــه م ــدت إلي ــا عم ــم مم ــى الرغ ــدة عل ــية متزاي ــة سياس ــل تكلف ــة تتحم ــات الأوروبي الحكوم

ترســيخ علاقاتهــا السياســية والاقتصاديــة والعســكرية مــع النظــام الإســرائيلي، إذ لا تقتصــر 

المعارضــة الشــعبية المتناميــة التــي تثــور علــى مواقفهــا بشــأن فلســطين علــى التعبئــة 

ــك.  ــة فيهــا كذل ــن للأحــزاب الحاكم ــم الناخبي ــآكل دع ــذر بت ــل إنهــا تن ــة، ب الاجتماعي

مواجهتهمــا  يســتوجبان  معــه  أوروبــا  وتواطــؤ  الإســرائيلي  النظــام  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

بمجموعــة متنوعــة مــن الإجــراءات، يفضــي التركيــز علــى التدابيــر الرمزيــة، التــي تتســم 

بســمة اســتعراضية فــي أحيــان كثيــرة، أو علــى المطالــب التــي تؤيــد أطــرًا سياســية مفروضــة 

ــم  ــرار رق ــدًا أو الق ــن عشــرين بن ــف م ــي تتأل ــب الت ــن أو خطــة ترام ــن الخــارج، كحــل الدولتي م

)2803( الصــادر عــن مجلــس الأمــن، وقصــر النظــر عليهــا إلــى نــزع الطابــع السياســي عــن حركــة 

ــم التــي يقترفهــا النظــام  ــي إدارة الجرائ ــع فلســطين.42 فهــذه النهــج تســهم ف ــن م التضام

الإســرائيلي وترســيخها وإضفــاء الصفــة الشــرعية عليهــا. ولذلــك، ينبغــي أن ينصــب التركيــز 

ــون المســؤولية عــن هــذه  ــن يتحمل ــراد الذي ــى الأف ــات التــي لا تقتصــر عل ــى فــرض العقوب عل

الجرائــم، بــل عقوبــات تســتهدف النظــام الإســرائيلي عــن بكــرة أبيــه. فــا يتســنى إنجــاز التحرر 

وتحقيــق العدالــة إلا عندمــا تســفر العقوبــات المفروضــة عــن تفكيــك الهيــاكل أو المؤسســات 

الدولية كأداة  الإدارة  الامن 2803:  »قرار مجلس  واللاجئين،  المواطنة  لمصادر حقوق  الفلسطيني  المركز   – بديل  مركز  	42
https://badil. :لفرض الهيمنة الاستعمارية الإسرائيلية على قطاع غزة«، بيان صحفي، 2025، على الموقع الإلكتروني

  .org/ar/press-releases/16411.html

https://badil.org/ar/press-releases/16411.html
https://badil.org/ar/press-releases/16411.html
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ــة  ــة المتواصل ــادة الجماعي ــم الإب ــي خض ــة. وف ــاع والهيمن ــاد والإخض ــارس الاضطه ــي تم الت

فــي غــزة وتصاعــد وتيــرة التوســع الاســتعماري فــي الضفــة الغربيــة واســتمرار تواطــؤ الــدول 

ــز الوعــي العــام بالجرائــم  الأوروبيــة وتفاقمــه، يغــدو مــن الواضــح أن تعبئــة الجماهيــر وتعزي

التــي مــا انفــك النظــام الإســرائيلي يرتكبهــا وبالحقــوق الواجبــة للفلســطينيين وبالحــل القائــم 

ــاكل  ــع الهي ــة م ــى إحــداث قطيعــة جوهري ــهِ المطــاف بهــا إل ــم ينت ــى إنهــاء الاســتعمار ل عل

العالميــة التــي تمــارس الاضطهــاد بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني وغيرهــم وتعنــى بإخضــاع 

رقابهــم لهــا. فبصــرف النظــر عــن أهميــة الجهــود التــي بذلتهــا حركــة التضامــن العالميــة مــع 

ــات التــي قدمتهــا، والتــي ينبغــي ألا ننتقــص  ــات التــي أبدتهــا والتضحي فلســطين والالتزام

منهــا، تظــل الحاجــة قائمــة إلــى إجــراء نقاشــات صريحــة وإعــداد تقييــم ذاتــي وخــوض تفكيــر 

إســتراتيجي مــن أجــل ممارســة الضغــط علــى الــدول الأوروبيــة علــى أســاس دائــم وعلــى نحــو 

يتســم بفاعليتــه حتــى تفــي بالتزاماتهــا وتنهــي تواطؤهــا مــع النظــام الإســرائيلي مــن خــال 

فــرض العقوبــات بجميــع أنواعهــا عليــه. فالحكومــات والــدول لــم تذعــن، علــى مــدى تاريخهــا، 

للضغــوط والمطالــب الشــعبية إلا بعــد أن خــا وفاضهــا مــن أي خيــار آخــر ومــا عــاد فــي وســعها 

ــه. وتتغيــر  ــذي يمارســه المجتمــع المدنــي عليهــا وتتجاهل أن تغــض الطــرف عــن الضغــط ال

سياســات الــدول عندمــا يتعــذر الاســتمرار فــي ارتــكاب الجرائــم وتيســيرها مــن الناحيــة 

الماديــة. ولذلــك، فــإن الإجــراءات التــي تعطــل الوضــع القائــم أو تســتتبع التكاليــف الماديــة أو 

كلا الأمريــن معًــا، مــن قبيــل الإضرابــات العماليــة المنســقة وعمليــات الإغــاق التــي تســتهدف 

إنتــاج الأســلحة وشــحنها والإجــراءات المباشــرة التــي تواجــه الشــركات المتواطئــة فــي الجرائــم، 

تعــد أكثــر الوســائل التــي تفــوق غيرهــا فــي فاعليتهــا ونجاعتهــا. وينبغــي أن تترافــق هــذه 

الإجــراءات مــع النهــوض بجميــع الصــور الأخــرى مــن إجــراءات التضامــن الحقيقيــة، لا الرمزيــة 

ولا الاســتعراضية منهــا، وتعزيزهــا.  

ــم  ــدرس وتفه ــدان أن ت ــن البل ــد م ــي كل بل ــطين ف ــع فلس ــن م ــركات التضام ــى ح ــن عل ويتعي

سِــم بلدانهــا وتشــكيلة حكوماتهــا وطبيعــة العلاقــة التــي تجمعهــا 
َ
الظــروف المحــددة التــي ت

 عمــا يتطلبــه العمل 
ً

بالنظــام الصهيونــي الإســرائيلي وخصائــص هــذه العلاقــة )وبنيتهــا(، فضــا

عِــدّ 
ُ
علــى إحــداث تغييــر حقيقــي علــى أرض الواقــع. كمــا يجــب علــى هــذه الحــركات عليهــا أن ت

ــى إنجــازات  الآليــات التــي تكفــل تحويــل أنشــطة التضامــن والحمــات والإجــراءات المباشــرة إل

سياســية تســتطيع الانطــاق منهــا والبنــاء عليهــا. 

وقــد حشــدت الحمــات التــي أطلقتهــا حركــة مقاطعة النظام الإســرائيلي وســحب الاســتثمارات 
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منــه وفــرض العقوبــات عليــه أعــدادًا كبيــرة مــن المســتهلكين الذيــن باتــوا يقاطعــون النظــام 

ــن  ــتثمارات م ــحب الاس ــل س ــن أج ــط م ــادة الضغ ــى زي ــل عل ــل العم ــا تواص ــرائيلي، كم الإس

ــد  ــق التقاع ــتهدفت صنادي ــي اس ــات الت ــفرت الحم ــوص، أس ــه الخص ــى وج ــاته. وعل مؤسس

وشــركات التأميــن عــن ســحب اســتثمارات معتبــرة مــن الســندات الحكوميــة الإســرائيلية ومــن 

الشــركات المتواطئــة مــع النظــام الإســرائيلي،43 علــى حيــن أزاحــت الحــركات الطلابيــة الســتار 

عــن الروابــط الماليــة والمؤسســية القائمــة بيــن المؤسســات الأكاديميــة وهــذا النظــام.44 

ــة التــي تتصــف بهــا  ــة الخيري ــى إلغــاء الصف ــل، لا تقتصــر الحمــات التــي تهــدف إل وبالمث

ــاء  ــى إنه ــا عل ــي أوروب ــرائيلي ف ــام الإس ــة بالنظ ــات المرتبط ــة والمنظم ــات الصهيوني المنظم

ــا فــي إرســاء ســابقة 
ً

الإعانــات التــي يمولهــا المكلفــون مــن دافعــي الضرائــب، بــل تســهم أيض

قانونيــة لمســاءلتها ومحاســبتها عــن ضلوعهــا فــي جرائــم الحــرب. 

ومــن شــأن مواصلــة العمــل علــى مســح المواقــع والجهــات الضالعــة فــي التواطــؤ علــى 

ــهم  ــا أن تس ــة بعينه ــدان أوروبي ــل بل ــكرية داخ ــة والعس ــة والأكاديمي ــدة الاقتصادي الأصع

ــن خــال  ــن النظــام الإســرائيلي م ــى ســحب الاســتثمارات م ــة إل ــد المســاعي الرامي ــي رف ف

الحمــات المنســقة. فعلــى مســتوى أوروبــا، ثمــة حاجــة إلــى إنفــاذ الإجــراءات المشــتركة 

والتنظيــم والتحشــيد العابــر للحــدود مــن أجــل مواجهــة التواطــؤ الهيكلــي للاتحــاد الأوروبــي 

فــي الجرائــم التــي يقترفهــا النظــام الإســرائيلي، وممارســة الضغــط عليــه حتــى يفــرض 

ــادرة  ــد جمعــت مب ــه. وق ــات بحق ــى هــذا النظــام وينفــذ العقوب ــا وعســكريًا عل حظــرًا اقتصاديً

ــى الرغــم مــن أنهــا  ــى تعليــق اتفاقيــة الشــراكة، وعل المواطنيــن الأوروبييــن45 التــي تدعــو إل

ــزم المفوضيــة الأوروبيــة بالنظــر فــي هــذه  عَــد ملزِمــة، مــا يزيــد عــن مليــون توقيــع، ممــا أل
ُ
لا ت

المســألة وإصــدار رأي تبيــن أســبابها فيــه. وأســهم تنامــي الحركــة الشــعبية مــن أجــل فلســطين 

علــى مــدى الســنوات الماضيــة فــي بنــاء القــوة الجماعيــة التــي كانــت الضــرورة تقتضيهــا مــن 

ــى الاســتعمار  ــم عل ــى النظــام الإســرائيلي القائ ــات عل ــة بفــرض العقوب ــز المطالب أجــل تعزي

ــي.  ــون الدول ــدول بموجــب القان ــة لل ــر ملزم والفصــل العنصــري، وهــي تدابي

43	 BDS National Committee. “BDS Is Unstoppable: Recent Important Divestment Wins 
in Europe.” BDS Movement, October 4, 2025. https://bdsmovement.net/news/bds-
unstoppable-recent-important-divestment-wins-europe.

 ،
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44	 انظر، مثل
	 Academic Complicity. “Mapping Institutional Ties with Israel across Europe!” Academic 

Complicity, 2026. https://academiccomplicity.eu/.

45	 European Citizens’ Initiative. “Demand the Full Suspension of  the EU-Israel Association 
Agreement in View of  Israel’s Violations of  Human Rights.” 2026. https://citizens-initiative.
europa.eu/initiatives/details/2025/000005_en.
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وأخيــرًا، بلغــت هــذه الحركــة أقصــى درجــات فاعليتهــا عندمــا نجحــت فــي بنــاء تحالفــات مــع 

حــركات العدالــة الاجتماعيــة )العماليــة والنســوية والمناهضــة للعنصريــة والبيئيــة(، ومــع 

غيرهــا مــن حــركات النضــال التــي تســعى إلــى إنهــاء الاســتعمار وتخــوض مســيرة الكفــاح 

فــي ســبيل التحــرر، والتــي تــرى أن فلســطين تشــكل جانبًــا مــن مســيرة أوســع مــن النضــال الــذي 

ــتغلال.  ــى الاس ــة عل ــة القائم ــة العالمي ــتعمارية والأنظم ــة الاس ــة الهيمن ــي مواجه ــه ف تخوض

فعلــى ســبيل المثــال، لــم تقتصــر تعبئــة النقابــات العماليــة فــي إيطاليــا علــى تعطيــل تدفــق 

ــت  ــل مارس ــرائيلي، ب ــام الإس ــة بالنظ ــتية المرتبط ــة اللوجس ــى التحتي ــكرية والبن ــلع العس الس

 أعــم مــن القــوة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــال إعــان الإضرابــات العامــة التــي شــلت 
ً

أشــكال

حركــة النقــل والمــدارس والأعمــال التجاريــة فــي شــتى أرجــاء البــاد.46 كمــا ســلطت التحالفــات 

التــي أقيمــت مــع الحــركات التــي أطلقتهــا الشــعوب الأصلانيــة الضــوء علــى التجــارب المشــتركة 

ــا  ــزع ملكيته ــم ون ــلب أراضيه ــتيطاني وس ــتعمار الاس ــر الاس ــت ني ــا تح ــها أبناؤه ــي عاش الت

منهــم والمقاومــة التــي خاضوهــا فــي وجهــه، علــى حيــن لفتــت الروابــط التــي تجمــع منظمــات 

ــة  ــدود الأوروبي ــة الح ــن أنظم ــة بي ــات القائم ــى الص ــاه إل ــن الانتب ــة بالمهاجري ــة المعني العدال

وتقنيــات المراقبــة والأنظمــة الاســتعمارية التــي تســتند إلــى الإقصــاء. ولذلــك، فمــن شــأن بنــاء 

التحالفــات وإطــاق الحمــات العابــرة للحــدود أن يســهما فــي ترســيخ القــوة الجماعيــة وإرســاء 

دعائــم المقاومــة وترســيخ القــدرة علــى تعطيــل هيــاكل الهيمنــة التــي يتشــابك بعضهــا مــع 

بعــض علــى أســاس مســتدام. وينبغــي لهــذه التحالفــات، لكــي تحقــق الأثــر المرجــو منهــا، أن 

تتجــاوز بيانــات التضامــن وتتخطاهــا إلــى تحديــد الأهــداف المشــتركة وتنســيق الحمــات 

ــة  ــتعمار والعنصري ــه الاس ــي وج ــور ف ــي تث ــع الت ــال الأوس ــركات النض ــطين بح ــط فلس ورب

والنزعــة العســكرية والاســتغلال الاقتصــادي والبيئــي وتتصــدى لهــا. 

46	 People's Dispatch. “Workers Shut down Italy Again in Solidarity with Palestine.” Peoples 
Dispatch, October 3, 2025. https://peoplesdispatch.org/2025/10/03/workers-shut-down-
italy-again-in-solidarity-with-palestine/.
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فلسطين  مع  العالمية  التضامن  حركة  بلغت  	

أقصى درجات فاعليتها عندما نجحت في بناء تحالفات 

حركات  من  غيرها  ومع  الاجتماعية  العدالة  حركات  مع 

وتخوض  الاستعمار  إنهاء  إلى  تسعى  التي  النضال 

لهذه  ينبغي  ولكن  التحرر،  سبيل  في  الكفاح  مسيرة 

لكي  إطارها،  في  المنضوية  التحفالات  وجميع  الحركة 

التضامن  بيانات  تتجاوز  أن  منها،  المرجو  الأثر  تحقق 

وتنسيق  المشتركة  الأهداف  تحديد  إلى  وتتخطاها 

التي  الأوسع  النضال  بحركات  فلسطين  وربط  الحملات 

تثور في وجه الاستعمار والعنصرية والنزعة العسكرية 

والاستغلال الاقتصادي والبيئي وتتصدى لها. 
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